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من سورة الجاثیة 21الآیة رقم    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  من سورة الجاثیة 21الآیة رقم  - 44الدرس :  - 1425ومضات إیمانیة لرمضان 

2004 -11-07  

  الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین. 

  أیھا الإخوة الكرام، في سورة الجاثیة آیة:

  ) ﴾4﴿أمَْ حَسِبَ الَّذِینَ یعَْمَلوُنَ السَّیِئّاَتِ أنَْ یَسْبِقوُناَ سَاءَ مَا یحَْكمُُونَ (

  (سورة الجاثیة)

أیھا الإخوة، صدقوا أنھ لو لم یكن في كتاب الله إلا ھذه الآیة لكفت ! لأنھا تملأ القلب طمأنینة، وتفاؤلاً،  

  وإكباراً لعدل الله عز وجل،

ى أمره، آمن با� حق الإیمان، وعمل الصالحات، لا یمكن، ولا یعقل، ولا یقبل أن إنسان مستقیم عل

   یعامل كإنسان اجترح السیئات، ولم یعبأ بالعقوبات.

  ) ﴾4﴿أمَْ حَسِبَ الَّذِینَ یعَْمَلوُنَ السَّیِئّاَتِ أنَْ یَسْبِقوُناَ سَاءَ مَا یحَْكمُُونَ (

  وتعصیھ وتربح ! مستحیل وألف مستحیل أن تطیعھ وتخسر، 

أیھا الإخوة الكرام، إذا قرأتم القرآن كان شفاء لما في الصدور، طبیعة الحیاة فیھا مفارقات، وغنى مطغٍ، 

     وفقر منسٍ، فیھا إنسان قوي یبطش كما یرید، وإنسان ضعیف یخشى من ظلھ، بھذه الآیة یتبدل الأمر:

  ) ﴾4أنَْ یَسْبِقوُناَ سَاءَ مَا یحَْكمُُونَ ( ﴿أمَْ حَسِبَ الَّذِینَ یعَْمَلوُنَ السَّیِئّاَتِ 

شاب نشأ في طاعة الله، وطلب العفاف، وزوجھ الله بامرأة، ھذه المرأة تسره إن نظر إلیھا، وتحفظھ إن  

ً فلھ معاملة خاصة في بیتھ، وعملھ،  ً نظیفا غاب عنھا، وتطیعھ إن أمرھا، لو أنھ یعمل عملاً مشروعا

     ھ، وأھلھ، وأولاده.وصحتھ، وسمعتھ، ومكانت

  ) ﴾4﴿أمَْ حَسِبَ الَّذِینَ یعَْمَلوُنَ السَّیِئّاَتِ أنَْ یَسْبِقوُناَ سَاءَ مَا یحَْكمُُونَ (

ھذا یتناقض مع عدل الله، أن یجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات كالذین اجترحوا السیئات، أو الذین  

  ! اجترحوا السیئات كالذین آمنوا وعلموا الصالحات

قد یذھب أحدكم إلى أنھ في الآخرة مستحیل أن یكون ھؤلاء كھؤلاء، نقول لك: لا، ھذا في الدنیا، الآیة 

   تقول:
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  ﴿سَوَاءً مَحْیَاھُمْ وَمَمَاتھُُمْ ﴾

  فأنت حینما تستقیم على أمر الله یملأ الله قلبك غنى وطمأنینة واستقرارًا وسعادة. 

ِّ صَلَّى �َّ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ عَلَى حِمَارٍ یقُاَلُ لھَُ عُفَیْرٌ فَقاَلَ:عَنْ مُعاَذٍ رَضِي �َّ عَنْھ      قَالَ: كُنْتُ رِدْفَ النَّبيِ

 ُ ِ ؟ قلُْتُ: �َّ ِ عَلىَ عِبَادِهِ، وَمَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلىَ �َّ وَرَسُولھُُ أعَْلمَُ، قاَلَ: فإَِنَّ (( یاَ مُعاَذُ، ھَلْ تدَْرِي حَقَّ �َّ

ِ أنَْ لاَ یعَُ  ِ عَلىَ الْعِباَدِ أنَْ یعَْبدُُوهُ وَلاَ یشُْرِكوُا بِھِ شَیْئاً، وَحَقَّ الْعِبَادِ عَلىَ �َّ ذِبَّ مَنْ لاَ یشُْرِكُ بھِِ حَقَّ �َّ

ِ، أفَلاََ أبُشَِّرُ بِھِ ال َّكِلوُا ))شَیْئاً، فقَلُْتُ: یاَ رَسُولَ �َّ   نَّاسَ ؟ قاَلَ: لاَ تبَُشِّرْھُمْ فیَتَ

  (صحیح البخاري)

أنت في الدنیا من أجل أن تعبد الله، علة وجودك أن تعبد الله، والعبادة طاعة طوعیة ممزوجة بمحبة  

  قلبیة، أساسھا معرفة یقینیة تفضي إلى سعادة أبدیة.

ثمرة، في العبادة جانب معرفي، وجانب سلوكي، السلوك ھو الأصل، والعلم ھو السبب، والسعادة ھي ال

  وجانب جمالي، حق الله على عباده أن یعبدوه، ولا یشركوا بھ شیئاً، بعد حین سألھ مرة ثانیة:

ِ، وَسَعْدَیْكَ، فقَاَلَ: ھَلْ  دْرِي مَا حَقُّ تَ  (( ثمَُّ سَارَ سَاعَةً، ثمَُّ قَالَ: یَا مُعَاذُ ابْنَ جَبلٍَ، قلُْتُ: لبََّیْكَ رَسُولَ �َّ

ِ أنَْ لاَ  ُ وَرَسُولھُُ أعَْلمَُ، قَالَ: حَقُّ الْعِباَدِ عَلىَ �َّ ِ إذَِا فعَلَوُهُ ؟ قلُْتُ: �َّ    یعَُذِبّھَُمْ ))الْعِبَادِ عَلىَ �َّ

  (صحیح البخاري)

زوال الكون أھون على الله ما قولك أیھا الأخ الكریم ؟ أنشأ الله لك حقاً علیھ !!! ولا یخلف الله المیعاد، و 

من ألاّ یحقق وعوده للمؤمنین، اطمأن أیھا الأخ الكریم، واستقم على أمر الله، ولا تعبأ بالموازین 

المضطربة، ولا تعبأ برضا زید أو عبید، لا تقلق، إذا كان الله معك فمن علیك، وإذا كان علیك فمن 

    معك، ولكن الله سبحانھ وتعالى یقول:

   ) ﴾83بةَُ لِلْمُتَّقِینَ (﴿وَالْعاَقِ 

  (سورة الأعراف)

سیدنا یوسف حینما دعتھ امرأة ذات منصب وجمال ھو أعزب، وغریب، ووسیم، والتي دعتھ لیس من  

   صالحھا أن تخبر أحداً بذلك، وھي سیدتھ وآمرتھ، أسباب كثیرة تدعوه إلى المعصیة، فقال:

ِ إِنَّھُ رَبيِّ أحَْ     سَنَ مَثوَْايَ﴾﴿قَالَ مَعاَذَ �َّ

  (سورة یوسف)

ما الذي انتھى بھ الأمر ؟ أن ھذا النبي الكریم صار عزیز مصر، فقالت جاریة في القصر: سبحان من  

  جعل العبید ملوكاً بطاعتھ !

   أیھا الأخ الكریم، اعتقد اعتقاداً جازماً أنھ لا یذل من والیت یا رب، ولا یعز من عادیت.
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ةُ جَمِیعاً﴾﴿مَنْ كَانَ یرُِیدُ ا ِ الْعِزَّ َّ ةَ َ�ِ    لْعِزَّ

  (سورة فاطر)

فحینما تؤثر رضاء الله على الدنیا تأتیك الدنیا وھي راغمة، ومعھا رضاء الله، حینما تؤثر الدنیا على  

  الآخرة تخسرھما معاً.

قنبلة في أیھا الإخوة الكرام، ضربت قبل یومین مثلاً، كنت مع إخوة كرام، لو أنك رأیت ما یشبھ ال 

الأرض احترت، ھي قنبلة أم لیست قنبلة ؟ تعال نجرب، لو أنك جربت بنفسك، وكانت قنبلة، وانفجرت 

لم یبق في حیاة الإنسان ثانیة، ینتفع بھذا الدرس، ما مھمة الوحي ؟ أن یعطیك تقییم الأشیاء قبل أن تدفع 

بة، والنمیمة سعادتھ وسلامتھ بطاعة ثمن معرفتھا، لذلك المؤمن نھي عن الزنى والخمر، والسرقة والغی

  الله عز وجل، یأتي إنسان یغامر، ویرتكب المحرمات، ویكتشف الحقیقة بعد فوات الأوان.

   إخوتنا الكرام،

  ﴿أمَْ حَسِبَ الَّذِینَ اجْترََحُوا السَّیِئّاَتِ أنَْ نجَْعلَھَُمْ كَالَّذِینَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّالِحَاتِ﴾

ف مستحیل أن یكون المسيء عند الله كالمحسن، أو المحسن كالمسيء، كل لھ معاملة مستحیل وأل 

  خاصة، ولو تتبعت قصص آلاف الأشخاص، انظر الذي مالھ حلال لھ معاملة خاصة.

والله زرت في أحد الأعیاد والد صدیقي، وكان عمره ستاً وتسعین سنة، یتمتع بذاكرة قویة جداً، قال لي:  

فحصاً عاماً فكانت كل التحالیل جیدة، ونظامیة، والحمد �، قال: ولكنني لم آكل قرشاً قبل أیام أجریت 

     واحدًا حرامًا في حیاتي، ولا یعرف الحرام، ھذه لھا ثمن، یا رب لو نعلم تلك القوانین التي تحكم العباد.

نجَْعلَھَُمْ كَالَّذِینَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْیاَھُمْ وَمَمَاتھُُمْ ﴿أمَْ حَسِبَ الَّذِینَ اجْترََحُوا السَّیِئّاَتِ أنَْ 

  ) ﴾21سَاءَ مَا یحَْكُمُونَ (

والحیاة قبل الموت، أنت في الدنیا علاقتك بزوجتك، وبأولادك، وبمن حولك، ومن فوقك وتحتك،  

ً عنھ، لكن الإ نسان في الحقیقة والواقع یمر بثلاث مراحل، وبصحتك كلھ یأتي على شكل تكون راضیا

مرحلة التأدیب إذا أخطأ، ثم مرحلة الامتحان والابتلاء إذا استقر، فإذا كانت استقامتھ أصیلة ثبت ! فإذا 

نجح في امتحان التأدیب والابتلاء دخل في مرحلة الإكرام، واستقرت حیاتھ على الإكرام، لذلك ھذه 

     الآیة:

ھُمْ ذِینَ اجْترََحُوا السَّیِئّاَتِ أنَْ نجَْعلَھَُمْ كَالَّذِینَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْیاَھُمْ وَمَمَاتُ ﴿أمَْ حَسِبَ الَّ 

  ) ﴾21سَاءَ مَا یحَْكُمُونَ (
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الناس یعتقدون أن القضیة بالمال، والدراھم مراھم، ومن ملك المال ملك كل شيء، أو یعتقدون  

لرفیع، من ملكھ ملك السعادة، أو یعتقدون بالوسامة، والاستمتاع بالملذات، لكن الذي یعلم علم بالمنصب ا

  الیقین یرى أن السعادة في طاعة الله عز وجل.

شيء آخر، الله عز وجل أنشأ لك حق�ا علیھ، إلھ الكون قال لك: حق علي یا عبدي إذا عبدتني ألاّ أعذبك، 

     اط رائع، قال:لذلك الإمام الشافعي لھ استنب

ِ وَأحَِبَّاؤُهُ قلُْ فلَِمَ یعَُذِبّكُُمْ بذِنُوُبكُِمْ بلَْ أنَْ  نْ خَلقََ﴾﴿وَقاَلتَِ الْیھَُودُ وَالنَّصَارَى نحَْنُ أبَْناَءُ �َّ     تمُْ بشََرٌ مِمَّ

  (سورة المائدة)

أنھم أحبابھ لما عذبھم، فاستنبط الإمام الشافعي رحمھ الله تعالى أي إن الله سبحانھ وتعالى لو قبل منھم  

أن الله لا یعذب أحبابھ، ھذا الشعور بالأمن ھو أثمن شعور تملكھ، الشعور أن الله معك، ولا یتخلى عنك، 

وأنھ یحبك، وأنت في عین الله، ورعایتھ وحفظھ، وتأییده وتوفیقھ، ھذا معنى المعیة الخاصة، إن الله مع 

لمؤمنین والصادقین والتوابین، ھذه معیة خاصة، أي معھم بالتوفیق، وبالحفظ وبالتأیید وبالنصر، ھذه ا

    الآیة ینبغي أن تكون شعاراً لنا

  ﴿أمَْ حَسِبَ الَّذِینَ اجْترََحُوا السَّیِئّاَتِ أنَْ نجَْعلَھَُمْ كَالَّذِینَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّالِحَاتِ﴾

سلمین وتحیا حیاة طیبة، والذي ما غشھم یحیا حیاة تعیسة ؟ مستحیل، یمكن أن تكون یمكن أن تغش الم 

     كاذباً، وأنت الأول، والصادق متخلف ؟ شيء مستحیل أن یقبلھ العقل.

  ﴿أمَْ حَسِبَ الَّذِینَ اجْترََحُوا السَّیِئّاَتِ أنَْ نجَْعلَھَُمْ كَالَّذِینَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّالِحَاتِ﴾

شاب بار بوالدتھ، یعامل كما یعامل شاب عاق لوالدتھ، مستحیل !! شاب متقن لعملھ، لا یكذب، لا  

  یخون، لا یأكل مالاً حراماً، ھذا لھ معاملة خاصة، لھ حفظ وتأیید، وتوفیق ودعم.

تأتیك  والله أیھا الإخوة، حینما تعتمد على الله، وترجو رحمتھ، وتخشى عذابھ، ولا تعبأ بغیره إطلاقاً،

  الدنیا وھي راغمة.

أوحى ربك إلى الدنیا أنھ من خدمك فاستخدمیھ، الدنیا تضر، وتغر، وتمر، وأنھ من خدمني فاخدمیھ، 

  الدنیا تأتي، وھي راغمة.

ابن آدم كن لي كما أرید، ولا تعلمني بما یصلحك، كن لي كما أرید أكن لك كما ترید، إذا سلمت لي فیما 

ت ترید، وأنا أرید، فإذا سلمت لي فیما أرید كفیتك ما ترید، وإن لم تسلم لي فیما أرید كفیتك ما ترید، أن

  أرید أتعبتك فیما ترید، ثم لا یكون إلا ما أرید.

أنا لا أقول لكم: جربوا، لأن الله لا یجرب، ولا یمتحن، لكن أقول لكم: مستحیل وألف مستحیل أن تطیعھ 

   تخاف منھ، وأن تعز، مستحیل، والحیاة بین أیدیكم.وتخسر، وتعصیھ وتربح، وتخافھ وتدمر، ولا
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إخواننا الكرام، لا شك أن لكل واحد منكم بضع قصص یعرف تفاصیلھا من البدایة إلى النھایة، یرى 

عھد الله المطلق، وحكمتھ المطلقة، ولكن حینما تستمع إلى آلاف القصص من آخر فصل أنصحك ألاّ 

صة إلا إذا عرفت كل فصولھا، لأنك إذا عرفت كل فصولھا رأیت عدل تحكم علیھا أبداً، لا تحكم على ق

الله عز وجل، عدلھ المطلق ورحمتھ، تعامل مع الله مباشرة، وبروح الدین، اسأل الله السلامة، وناجھ في 

اللیل، واطلب منھ المغفرة والتوفیق، والتأیید والنصر، یجب أن تنعقد ھذه الصلة مع الله عز وجل، ھذه 

     والله تكفي. الآیة

یاَھُمْ وَمَمَاتھُُمْ ﴿أمَْ حَسِبَ الَّذِینَ اجْترََحُوا السَّیِئّاَتِ أنَْ نجَْعلَھَُمْ كَالَّذِینَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْ 

  ) ﴾21سَاءَ مَا یحَْكُمُونَ (

   ویدعمھا الحدیث الشریف: 

ِ أنَْ لاَ یُ  ِ عَلىَ عِبَادِهِ أنَْ یعَْبدُُوهُ وَلاَ یشُْرِكُوا بھِِ شَیْئاً...وحَقُّ الْعِباَدِ عَلىَ �َّ   عذَِبّھَُمْ ))(( حَقُّ �َّ

  ( البخاري عن معاذ )

   تدعمھا الآیة الثانیة: 

ِ وَأحَِبَّا نْ خَلقََ﴾﴿وَقاَلتَِ الْیھَُودُ وَالنَّصَارَى نحَْنُ أبَْناَءُ �َّ   ؤُهُ قلُْ فلَِمَ یعَُذِبّكُُمْ بذِنُوُبكُِمْ بلَْ أنَْتمُْ بشََرٌ مِمَّ

   

 


